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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
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الرؤيــة  إلى  للوصــول  الأفضــل  الســبيل  هــو  مــا 

رؤيــة  يضبــط  الأمــور  بعاقبــة  التفكــر   / الصائبــة؟ 

للصــاة  رؤيتــك  تكــن  لم  إن  ويقوّمهــا/  الإنســان 

بهــا تســتمتع  لا  فســوف  جميلــة 

هــذا  نفســك  اســأل  رؤيتــك،  تضبــط  لــي 

»ومــاذا  تواجههــا:  ظاهــرة  أي  عنــد  الســؤال 

ســيارة،  أفخــم  ابتعــت  فــإن  ذلــك؟«،  بعــد 

أســبوع  مــن  أكــر  وإثارتهــا  متعتهــا  تــدوم  لــن 

حــن  ذلــك؟!  بعــد  ومــاذا  حــد،  أقــى  إلى 

رؤيتــك  ســتتغر  ذلــك؟«  بعــد  »ومــاذا  تقــول 

لــك  بالنســبة  والممتعــة  المهمــة  القضايــا  تجــاه 

تفنــى«. »لا  التــي  بالأمــور  ســتبتهج  ثــم  ومــن 
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يعيش الناس وفقا لنمط رؤيتهم وليس 

بمعلوماتهم!

لا يكفــي أن نكــون بصــدد إزالــة جهلنــا وزيــادة معلوماتنــا 

فقــط، بــل لا بــد أن ننتبــه إلى رؤيتنــا للظواهــر فيــا إذا 

تأويلنــا  هــو  مــا  نلاحــظ  أن  بــد  لا  لا؟  أم  صائبــة  كانــت 

وزوايــا  بانطباعاتنــا  نعيــش  فإننــا  للأمــور؟  النهــائي 

وليــس  برؤاهــم  النــاس  يعيــش  تأويلنــا.  وأنمــاط  رؤيتنــا 

عــى  الحــرص  للنــاس  ينبغــي  بمعلوماتهــم ومعارفهــم! 

الرؤيــة  لأن  والظواهــر  للأشــخاص  بالنســبة  انطباعاتهــم 

ســبيل  عــى  الزمــن.  بمــرور  يتشــوهان  قــد  والانطبــاع 

خاصــا  انطباعــا  الوقــت  بمــرور  نكتســب  قــد  المثــال 

بالنســبة لموضــوع »الصــلاة« فــلا نعــود نراهــا ممتعــة.
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إن لم يكن نمط رؤيتنا للصاة جميا فسوف 

لا نستمتع بها

إن كانــت نظرتــك لثــوب مــا جميلــة أو كان انطباعــك عــن 

زي خاص إيجابيا تماما فستشعر بشعور محبَّب وبلذة 

بعــد ارتدائــك ذلــك الثــوب، مــع أنــه لا يشُــبع جوعــك ولا 

كان  إن  ــا  يهمــك حقًّ يــروي عطشــك! حينهــا ســوف لا 

ذلــك الثــوب جديــدا أم باليــا، قبيحــا أم جميــلا! فــلأن 

بشــعور  فستشــعر  جــدا  لطيــف  الثــوب  عــن  انطباعــك 

نتيجــة  هــو  البهيــج  الشــعور  وهــذا  ترتديــه،  حــن  بهيــج 

ذلــك الانطبــاع وتلــك الرؤيــة الإيجابيــة. والوضــع مشــابه 

بالنســبة للصــلاة أيضــا، فحينــا لا يكــون انطباعنــا عــن 

الصلاة أو نمط رؤيتنا لها جميلا فسوف لا نستمتع بها. 

لمــاذا لا نســتمتع بالصــلاة كثــوب أنيــق ومظهــر مميّــز؟! 

لمــاذا لا نشــعر أحيانــا بــأي انطبــاع جميــل مــن الوقــوف 
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نظــرة  ليســت  للصــلاة  نظرتنــا  لأن  القبلــة؟!  اتجــاه  في 

صائبة وجميلة. يحاول الشيطان أن يجعل رؤيتنا للدنيا 

الأرَضِْ«  فِــی  لهَُــمْ  »لأزَُیِّنَــنَّ  أعيننــا:  ويزينّهــا في  جميلــة 

الدنيويــة  الأمــور  كل  يرُينــا  فالشــيطان  )الحجــر/39(. 

جميلة، ولا يكتفي بذلك بل يزينّ للإنسان عمله القبيح 

أيضــا. الإنســان نفسُــه يعــرف أن العمــل الفــلاني قبيــح 

لكــن ثمــة مَــن تــرَّف بعقلــه لــرى عملــه القبيــح جميــلا!

ما هو نمط رؤيتك تجاه كرة الطعام والمنام؟

علينا أن نراقب رؤيتنا وأن نهتم بنمط هذه الرؤية. وهذا 

الإهتام من شــأنه أن يؤثر في ســلوكياتنا. فعى ســبيل 

المثــال كيــف هــي نظرتنــا لفَــرطْ الأكل؟ هــل تشــعر أنــك 

ستشــبه البهائــم إن أفرطــت في تنــاول الطعــام؟ أو مثــلا 

حــن تكــون رؤيتــك أنــك بكــرة النــوم ستشــبه الحيــوان 
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الفلاني، فإنك بالطبع ستكره كرة النوم وستتغلب عليه.

لمــاذا لا يحسّســنا نمــط رؤيتنــا بقبــح بعــض الســلوكيات 

نظــرة  تأمّلــوا  مثــلا؟  للغِيبــة  نظرتنــا  هــي  فــا  الذميمــة؟ 

القــرآن للغِيبــة حيــث يعــرّ عنهــا بــأكل لحــم الأخ الميــت. 

يقــول تعــالى: »وَلَا یغَْتـَـب بَّعْضُکُــم بعَْضًــا أیَحُِــبُّ أحََدُکـُـمْ 

أن  روي  )الحجــرات/12(.  مَیْتـًـا«  أخَِیــهِ  لحَْــمَ  یـَـأکُْلَ  أنَ 

رجلــن نــالا مــن الصحــابي الكبــر ســلان الفــارسي)ره( 

»فقــال أحدهــا لصاحبــه وقــد غــاب ]ســلان[ عنهــا: 

بكــرة  المشــهورة  وهــي  ســميحة  بــر  إلى  انتهــى  لــو  إنــه 

المــاء لغــار ماؤها...فقــال )ص(: إني لأرى حُمــرة اللحــم 

في أفواهكــا لاغتيابكــا صاحبكــا« )درة الناصحــن/ 

ص275(. لا بد أن نلقّن أنفسنا هذا الموضوع باستمرار 

بــد أن  البــري«! لا  للحــم  »الغيبــة« »أكلا  نــرى  حتــى 

المختلفــة. والمواضيــع  للقضايــا  نظرنــا  وجهــة  نصحّــح 
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الإمكان/  قدر  الإيجابية  رؤيتك  بتعزيز  عليك 

تاوة القرآن ومراثي أهل البيت)ع( تضبط رؤيتنا

لا بــد أن نتحكّــم برؤيتنــا وأن نحُــوّل هــذا الموضــوع إلى 

هَــمّ مــن همومنــا. أحيانــا يقــدّر اللــه ســبحانه مقدّراتنــا 

وفقــا لرؤيتنــا، فــإن كانــت رؤيتــك أن »اللــه ســيعينني، 

ولــن  تأكيــد  بــكل  اللــه  فســيعينك  و...«،  يتركنــي  ولــن 

للــه  بالنســبة  رؤيتــك  كانــت  إن  أمــا  وحيــدا،  يدعــك 

و..(،  يســاعدني  لا  اللــه  إن  مثــلا  تقــول  )كأن  ســلبية 

تخشــاه.  كنــت  الــذي  نفســه  البــلاء  بــك  اللــه  فســيُنزل 

أبي  ومجالــس  اســتطعت.  مــا  الإيجابيــة  رؤيتــك  عــزّز 

رؤيــة  تهبنــا  الحســينية  والمــراثي  الحســن)ع(  عبداللــه 

رؤيــة  تلهمنــا  أيضــا  القــرآن  تــلاوة  وتضبطهــا.  جيــدة 

الكريــم. القــرآن  عــر  رؤيتنــا  يقــوّم  تعــالى  فاللــه  حســنة، 
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القرآن الكريم يهب المرء »نظرة خاصة« ويضبط »رؤيته«، 

فحن يضبط القرآن رؤيتك تجاه »الظلم« مثلا فسوف 

لا تستطيع أن تسكت عى ظلم. يقول تعالى في الذكر 

الحكيم: »مَنْ قتَلََ نفَْساً بِغَیْرِ نفَْسٍ أوَْ فسَادٍ فِی الْأرَضِْ 

ا قتَلََ النَّاسَ جَمیعاً« )المائدة/32(، أي إن قتل  فکََأنَمَّ

كانــت  فــإن  النــاس.  قتــل جميــع  يعــادل  واحــد  إنســان 

نظرتــك كنظــرة القــرآن الكريــم فســتكره الخبــث والجريمــة.

انظر من الذي يريد تغير رؤيتك؟ / قد يغرّ 

رؤيتك فلم 

تأخــذوا  أن  هــي  المجــال  هــذا  في  الأخــرى  الملاحظــة 

جانــب الحــذر لتعرفــوا مــن الــذي يريــد تغيــر رؤيتكــم؟ 

علينا أن نحافظ عى رؤيتنا ولا نسمح لأحد بأن يغرّها 

ويفســدها. مــن الــذي يرمــي إلى تغيــر رؤيتنــا؟ قــد يغــرّ 
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فلــم رؤيتنــا، فمثــلا فلــم عــن تاريــخ الإســلام بإمكانــه أن 

يغــرّ انطباعنــا وتصورنــا عــن شــخصية تاريخيــة دون أن 

عليــه  حصلنــا  الــذي  الانطبــاع  التغيــر،  بهــذا  نشــعر 

بعــد دراســات مكثَّفــة. وأحيانــا محــاضرة مــن شــأنها أن 

تشــوّه رؤيتنــا فعلينــا إذن أن نحَــذَر التهويــل والتهويــن.

وأذواقهم  الآخرين  أهواء  تأثر  نحَذَر  أن  علينا 

رؤيتنا على 

لنحترس من أن يكون لأهواء الآخرين وأذواقهم ونفسياتهم 

أثــر في تغيــر رؤيتنــا. لا ينبغــي أن يتعلــق الفــؤاد بــأي فلــم 

أو حديــث! لا بــد أن تكــون أنــت مــن أصحــاب المعنــى 

عليــك.  يعُــرض  مــا  بــن  مــن  الصائبــة  الرؤيــة  وتختــار 
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جــاء في الروايــة: »مَــنْ  أصَْغــى  إِلى  ناَطِــقٍ  فقََــدْ عَبَــدَه « 

)الکافي/ ج6/ ص434(. فا هو المنتج الثقافي الذي 

تتلقــاه؟ إن لم تكــن حــذرًا وتمتلــك القــدرة عــى التحليــل 

فستصبح عبده. لنسأل الله سبحانه أن يجعل في طريقنا 

مَــن يمنحنــا أفضــل الــرؤى وأن يزيــح عــن ســبيلنا الذيــن 

يشوّهون رؤيتنا. لا تعاشر الأشخاص الذين لا يتمتعون 

برؤيــة إيجابيــة تجــاه الظواهــر الإيجابيــة فأصحــاب الــرؤى 

الســلبية يفســدون رؤيتك. علينا أن نســيطر عى جميع 

الرؤى المنتقلة لنا وأن نحافظ عى رؤيتنا ونخطط لها.
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بقدر  الإنسان  رؤية  على  تأثر  له  ليس  الإعام 

“التفكر”!

إن مــا لــه تأثــر أكــر مــن تأثــر وســائل الإعــلام والدعايــة 

في اكتســاب الرؤيــة الجيــدة هــو »التفكــر«. فــلا يــترك 

يــترك  كــا  البصــات  مــن  المــرء  رؤيــة  عــى  الإعــلام 

التفكــر! بــل حتــى الإعــلام لا بــد أن يرَُغِّبنــا في التفكــر. 

التفكــر  إلى  محــاضرة  دفعَتنــا  إن  المثــال  ســبيل  عــى 

وأوصلنَا التفكر إلى نتيجة فإنها محاضرة جيدة. القرآن 

الكريــم هــو الآخــر يرغِّــب الإنســان في التفكــر والتأمّــل 

الألبــاب«.  لـــ«أولي  الحقيقــة خطابـًـا  نــزل في  قــد  وهــو 

بـ«التدبـّـر« و«التفكــر«! مــن  لاحظــوا كَــم أوصى القــرآن 

المواضيــع المهمــة للتفكــر هــو مــا يــدور حــول الخلــود 

وهــذا  البعيــد،  المــدى  عــى  الحيــاة  ونتائــج  والعاقبــة 

النــوع مــن التفكــر يضبــط رؤيــة الإنســان إلى حــد كبــر. 
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ما هو أفضل سبيل للوصول إلى الرؤية الصائبة؟/ 

ويقوّمها المرء  رؤية  يضبط  بالعاقبة  التفكر 

جميلــة  رؤيــة  المــرء  ليكتســب  طريــق  أفضــل  هــو  مــا 

صحيحــة  برؤيــة  التــزوُّد  يريــد  مَــن  عــى  إن  صحيحــة؟ 

وجميلــة أن يتحــى ببُعــد النظــر وأن يأخــذ بعــن الاعتبــار 

البعيــد  المســتقبل  في  يفكــر  أن  أي  الأمــور،  عاقبــة 

والحيــاة  الآخــرة والمــوت  ويتأمــل في  البعيــدة  والنتائــج 

نهايتــه،  في  تأمــل  تعانيــه  ألم  كل  عنــد  المــوت.  بعــد 

وهــذا التأمــل ســيخفّف مــن حــدة الألم. ولــدى تــذوّق 

التفكــر  وهــذا  نهايتهــا  فكّــر في  أيضــا  ولــذة  نشــوة  كل 

بــأن  لــك  يســمح  ولا  اللــذة  تلــك  حــلاوة  مــن  ســيقللّ 

تنغمــس فيهــا كثــرا. فالتفكــر بالآخــرة وبعاقبــة كل عمــل 

وصائبــة. دقيقــة  رؤيــة  ويلهمــه  الإنســان  رؤيــة  يضبــط 
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الذين يفكرون في عاقبة الأمور ينظرون إلى كل 

شيء نظرة سليمة

الذيــن يفكــرون في عاقبــة الأمــور ينظــرون إلى كل شيء 

المــدى  إلى  بطرَفْــه  يرمــي  لا  مــن  وكل  ســليمة.  نظــرة 

بنظــرة  القضايــا  جميــع  بتحليــل  ســيقوم  فإنــه  البعيــد 

طفوليــة ولــن يكتســب رؤيــة دقيقــة للظواهــر والأشــخاص 

والأقــوال والأحــداث. هنــاك توصيــة في الروايــات بتــلاوة 

تأخــذ  الســورة  هــذه  لأن  ليلــة،  كل  في  الواقعــة  ســورة 

وتصحّــح  المطــاف،  نهايــة  وإلى  القيامــة  إلى  بأفــكارك 

جميع رؤاك الخاطئة، ولذلك ســتكون مســتعدا صباح 

تأمــل  صائبــة.  برؤيــة  الأمــور  جميــع  لــترى  التــالي  اليــوم 

كثــرا في الآخــرة وفي عواقــب الأمــور، وفكّــر في نهايــة 

ثــم في خاتمــة  أواخــر عمــرك،  تدبـّـر في  ثــم  كل شيء، 

حياتك، وفي صحراء المحر والقيامة ونهاية القيامة!
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إن فكّــرت في هــذه القضايــا فســتنضبط رؤيتــك تجــاه 

جميــع الأمــور شــيئاً فشــيئاً، فبعــض القضايــا التــي كانــت 

التــي  الأمــور  وبعــض  جميلــة،  ســتبدو  قبيحــة،  بعينــك 

نظــرك. قبيحــة في  ســتبدو  أنهــا جميلــة  تتصــور  كنــت 

كل  عند  نفسك  اسأل  رؤيتك  أجل ضبط  من 

ماذا؟” “ثم  تواجهها:  قضية 

مــن أجــل ضبــط رؤيتــك، لا بــد أن تســأل نفســك هــذا 

»ثــم  أو موضــوع:  عنــد مواجهتــك لأي قضيــة  الســؤال 

ماذا؟« أفخم سيارة تشتريها لا تزيد متعتهُا وإثارتها أكر 

مــن أســبوع، ومــاذا بعــد ذلــك؟ افــترض أنــك تفوهــت 

بــكلام بــذيء ضــد شــخص كنــت مســتاءً منــه، ثــم مــاذا؟ 

أو أنــك ســتعيش مثــلا ســبعن عامــا، ومــاذا بعــد ذلــك؟

رؤيتــك  ســتتغر  ذلــك؟«  بعــد  »ومــاذا  تقــول:  حــن 
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لــك  بالنســبة  وممتعــة  مهمــة  كانــت  التــي  للأمــور 

لَا  فِیــاَ  عَیْنِــهِ  »قـُـرَّةُ  الروايــة:  هــذه  مصــداق  وســتصبح 

یـَـزوُل« )نهــج  البلاغــة/ الخطبــة193(، أي إنــك ســتفرح 

فقــط  وهــي  تفنــى  ولا  تــزول  لا  التــي  الخالــدة  بالأمــور 

وابتهاجــك. جــاء  قــرة عينــك وســبب سرورك  ســتكون 

فِي   أنَظْرَهُُــمْ   النَّــاسِ   »أعَْقَــلُ   الريــف:  الحديــث  في 

تفكــر  كنــت  فــإن  ص217(،  )غرر الحکــم/  العَْوَاقِــب « 

بعاقبــة الأمــور فســتخطر ببالــك حــن القيــام بــأي عمــل 

هــذه العبــارة: »ومــاذا بعــد ذلــك؟« وعندهــا ســوف لا 

ترتكب الذنوب بذريعة كسب الوجاهة والاعتبار ومال 

الدنيا وأمثال ذلك. كان الإمام الخميني)ره( في طريقه 

إلى ايــران بعــد خمســة عــر عامــا مــن التهجــر وقــد كان 

صحفــي: ســأله  حــن  والقــوة،  الانتصــار  أعتــاب  عــى 
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»مــا هــو شــعورك الآن؟« فأجابــه الإمــام أنــه »ليــس لــدي 

الإمــام.  لتهــز  القضايــا  هــذه  تكــن  لم  خــاص«.  شــعور 

اللــه  )آيــة  شــهيدًا  وســبعن  اثنــن  استشــهاد  وعنــد 

بهشــتي وأصحابــه( جــاء رجــال الدولــة لمواســاة الإمــام 

لكنــه كان هــو الــذي يواســيهم! شــخصية مثــل شــخصية 

الإمــام الخمينــي)ره( التــي لا تهتــم بالكثــر مــن القضايــا 

كان صراخها يعلو في مواطن خاصة، فانظروا متى كان 

يرخ الإمام؟ اضبطوا رؤيتكم مع هذا الإمام، وتشبَّهوا 

بــه حتــى يشــابه تفكرُكــم تفكــرهَ وتــرون العــالم كــا يــراه.
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علي)ع(  الإمام  ليلهمكم  الباغة  نهج  طالعوا 

الصحيحة الرؤية 

يــتربى  يدرسّــون أولادَنــا الرياضيــات ويقولــون »نريــد أن 

نهــج  يطالعــوا  المنطــق«، حســنا دعوهــم  عــى  عقلهــم 

النظــرة  المؤمنــن)ع(  أمــر  ليلهمهــم  أيضــا  البلاغــة 

التصــور.  تفــوق  البلاغــة  نهــج  هندســة  إن  الصحيحــة. 

فــكلام أمــر المؤمنــن)ع( الدقيــق والمتُقَــن هــو حصيلــة 

رؤيتــه الدقيقــة والثاقبــة. ومــن كلامــه)ع(: »عَظـُـمَ الخَْالـِـقُ 

فِي أنَفُْسِهِمْ وَصَغُرَ مَا دُونهَُ فِي أعَْیُنِهِم « )نهج  البلاغة / 

الخطبــة 193(. أي إن اللــه عظيــم في أفئــدة الصالحــن 

والدنيا حقرة في أعينهم، فهي لم تدخل أبدا في أفئدتهم 

بــن الدنيــا وبــن غرهــا في قلوبهــم، ولذلــك  ليقارنــوا 

يقول)ع( إن الدنيا حقرة في أعينهم وليس في قلوبهم.
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أمــر المؤمنــن)ع( يعطينــا النمــط الســليم للرؤيــة. يــروى 

عنه)ع( في خطبة أخرى: »غَضَّ أبَصَْارهَُمْ ذِکْرُ المَْرجِْع  « 

)نهج البلاغــة/ الخطبــة 32(؛ أي إن ذِكــرَ المحــلِّ الــذي 

ســرجعون إليــه هــو الــذي جعلهــم يغضّــون أبصارهــم.

القيامة  الآيات حول  بعض  تكرار  ما هو سبب 

والمعاد؟

تأملــوا كثــرا في عاقبــة الأمــور وفي الآخــرة. زوروا الأمــوات 

وأهــل القبــور. اذهبــوا لزيــارة الشــهداء، فالمقابــر تجعــل 

رؤيــة الإنســان إلى الدنيــا دقيقــة وتجعلــه يفكــر بالعاقبــة. 

التفكــر بالعاقبــة يغــر نظــرة الإنســان للشــهادة بحيــث 

يغــدو طالبــا للشــهادة وتصبــح الحيــاة مــن دونهــا عــارا لــه.

لتكــن مــن أهــل القيامــة! فثلــث آيــات القــرآن هــي حــول 

القيامة والمعاد والجنة والنار، والتكرار ملحوظ جدا في 
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هــذه الآيــات. يتبــنّ مــن هــذا أن القــرآن يريــد التأثــر عــى 

قلبك ويريد تلقينك. الله وأولياؤه فقط يحق لهم تلقيننا 

بــيء والتأثــر علينــا. يقــول تعــالى في مســتهل القــرآن 

الكريــم: »ذلـِـكَ الکِْتــابُ لا رَیـْـبَ فیــهِ هُــدىً للِمُْتَّقیــن « 

)البقرة/2( أي إن هذا الكتاب يهدي »المتقن« فقط 

ولا يؤثرّ عى كل أحد. والمقصود من المتقي في هذه 

بــل  التقــوى،  درجــات  أســمى  بلــغ  مــن  هــو  ليــس  الآيــة 

المقصود هو التقوى التي ألهمها الله ســبحانه وتعالى 

لنفــس الإنســان والتــي عــرّ عنهــا في هــذه الآيــة الكريمــة: 

فالمــراد  )الشــمس/8(،  وَتقَْوَاهَــا«  فجُُورهََــا  »فأَلَهَْمَهَــا 

في الحقيقــة هــو نــوع مــن التقــوى الفكريــة. لنســأل اللــه 

تعــالى أن يجعــل رؤيتنــا لآيــات القــرآن جميلــة لنصــل إلى 

كُنهِهــا. وبعــد ذلــك ســيقوّم القــرآن رؤيتنــا لجميــع الأمــور.
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صاحــب  ظهــور  في  تأملــوا  الدنيــا،  عاقبــة  في  تأملــوا 

العر)عــج( والدولــة المهدويــة، وســتخطف أفئدتكــم 

ســيبنيه  الــذي  العــالم  في  يفكّــر  مَــن  فشــيئا.  شــيئا 

صاحــب الزمان)عــج( فســوف لا تعــود حضــارة الغــرب 

ذات قيمــة لديــه. وحقيقــةً بــأي عشــق يعيــش الإنســان 

غــر الثــوري؟ ومــا الــذي يســليه ويثــره في حياتــه؟ وهــل 

ثوريــا؟! تكــون  أن  دون  مهدويــا  تكــون  أن  الممكــن  مــن 


